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413998 ‐ إذا استيقظ لصلاة الفجر ثم غلبه النوم، هل يأثم؟

السؤال

استفسر من أحدهم قائلا: هنالك أب إذا جاءت صلاة الفجر لا يوقظ ابنه إلا بسؤاله، وهو نائم بعض المرات إذا كان مستعجلا،

فيقول له: قد بق عل الإقامة ١٠ دقائق، فيسأل الابن وهو لا يدرك ما يقول كم بق؟ فيتركه، ويستقيظ الابن وقد طلعت

الشمس، هل عل الابن من إثم؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ينبغ أن يأخذ الإنسان بالأسباب الت تؤدي للاستيقاظ لصلاة الفجر، كالنوم مبرا، وضبط المنبه، وتوصية من يوقظه، لئلا

تفوته الجماعة، فضلا عن فوات الصلاة إل طلوع الشمس، فإن ذلك خسارة عظيمة.

ولا يأثم من غلبه النوم فلم يستيقظ، إذا كان قد احتاط عند نومه، وأخذ بأسباب الاستيقاظ للصلاة؛ لما روى الترمذي (177)،

ةَالص نع مهمنَو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلنَّبوا لرذَك : ةَ قَالقَتَاد ِبا ن(615)، وأبو داود (437)، وابن ماجه (698) ع والنسائ

، فَقَال: انَّه لَيس ف النَّوم تَفْرِيطٌ ، انَّما التَّفْرِيطُ ف الْيقَظَة ، فَاذَا نَس احدُكم صَةً او نَام عنْها فَلْيصلّها اذَا ذَكرها وصححه

الألبان ف "صحيح الترمذي".

لقعي َّتنُونِ حجالْم نعو ،متَلحي َّتح ِبالص نعظَ، وقتَيسي َّتح مالنَّائ نع :ثَةََث نع الْقَلَم عفه عليه وسلم: رال ولقوله صل

رواه أبوداود ف "السنن" (4403)، وصححه الألبان ف "صحيح أب داود".

وهذا الابن إذا أيقظه والده ولم يع قوله، أو وعاه ثم غلبه النوم، فلا إثم عليه.

قال الدردير رحمه اله : " ولا يحرم النوم قبل الوقت، ولو علم استغراقه الوقت، بخلافه بعد دخول الوقت إن ظن الاستغراق

لآخر الاختياري" انته من "الشرح الصغير" (1/233).

لن، إذا كان يعلم ذلك من نفسه، أو كانت هذه عادته، فالذي ينبغ عليه أن يحتاط هو لنفسه، بضبط منبه هاتفه لإيقاظه، أو

التأكيد عل والده ألا يترك حت يستيقظ تماما، وتندفع عنه غلبة النوم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/413998/%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D9%82%D8%B8-%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AC%D8%B1-%D8%AB%D9%85-%D8%BA%D9%84%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%85-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%A7%D8%AB%D9%85
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قَالو ،سرى عرْال هكردذَا اا َّتح لَهلَي ارس ،ربخَي ةوغَز نم قَفَل ينح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ: " اريره ِبا نفع

َلا لَِتَنَدَ باس رالْفَج با تَقَارفَلَم ،هابحصاو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نَامو ،لَه ا قُدِّرم لَِب َّلفَص ،للَنَا اللَّي َلٍ: اكَِبل

راحلَته مواجِه الْفَجرِ، فَغَلَبت بَِ عينَاه وهو مستَندٌ الَ راحلَته، فَلَم يستَيقظْ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، و بَِل، و احدٌ

هلَيع هال َّلص هال ولسيقَاظًا، فَفَزِعَ رتاس ملَهوا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسانَ رَف ،سالشَّم متْهبرض َّتح ابِهحصا نم

وسلَّم، فَقَال: اي بَِل  فَقَال بَِل: اخَذَ بِنَفْس الَّذِي اخَذَ ‐ بِابِ انْت وام يا رسول اله ‐ بِنَفْسكَ، قَال: اقْتَادوا ، فَاقْتَادوا

:ةَ قَالَالص ا قَضفَلَم ،حبالص بِهِم َّلةَ، فَصَالص قَامفَا َِب رماو ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر اضتَو ا، ثُمىشَي ملَهاحور

من نَس الصَةَ فَلْيصلّها اذَا ذَكرها، فَانَّ اله قَال: (اقم الصَةَ لذِكرِي)طه/14، قَال يونُس: وكانَ ابن شهابٍ: (يقْروها

للذِّكرى). رواه مسلم (680).

وعن عبد اله بن مسعودٍ، رض اله عنه قال: " اقْبل النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم من الْحدَيبِية لَيً، فَنَزلْنَا دهاسا من ارضِ،

:فَقَال ،رمع يهِمنٌ، فَُفنٌ وَُقَظَ فتَيفَاس ،ستِ الشَّمطَلَع َّتح فَنَام ، :قَال ،ذًا تَنَاما :نَا، قَالا :لَِب نَا؟ فَقَاللَوي نم :فَقَال

وا مْنم نَام نملُوا، لذَا فَافْعه :لُوا، قَالا فَعلُونَ، فَلَمتَفْع نْتُما كلُوا مافْع :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِقَظَ النَّبتَيوا، فَاسبضها

.رواه أحمد (3657)، وأبو داود (447) وغيرهما، وصححه الألبان نَس

قال الحافظ ابن رجب، رحمه اله: " ونص أحمد عل جواز النوم قبل العشاء ‐: نقله عنه حنبل. وقال عبد اله: سألت أب عن

الحديث الذي نه النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ عن النوم قبل العشاء الآخرة؟ فقال: كان ابن عمر ينام قبل العشاء ويوكل

من يوقظه من نومه".

ثم قال: " واستدل من لم يره النوم قبل العشاء إذا كان له من يوقظه بأن الذي يخش من النوم قبل العشاء هو خوف فوات

وقتها المختار، أو فوات الصلاة مع الجماعة وهذا يزول إذا كان له من يوقظه للوقت أو للجماعة.

ويدل عل ذلك: أن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ لما عرس من آخر الليل وأراد النوم وخش أن تفوته الصلاة قال: (من

يلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الصبح؟) قال بلال: أنا، فنام هو وبقية أصحابه وجلس بلال يرقب لهم الصبح، حت غلبته عيناه،

فدل عل أن النوم قبل الصلاة وإن قرب وقتها إذا وكل من يوقظه غير مروه.

وف ذلك دليل عل جواز إيقاظ النائم للصلاة المتوبة، ولا سيما إذا ضاق وقتها، وقد تقدم أن ابن عمر كان ينام قبل العشاء

ويوكل من يوقظه، وأن أحمد استدل به.

وهذا يدل عل أن أحمد يرى إيقاظ النائم للصلاة المتوبة مطلقاً، وصرح به بعض أصحابنا، وهو قول الشافعية وغيرهم.

وقال الشافعية: إنه يستحب، لاسيما إن ضاق الوقت.

واستدلوا بقوله تعال: وتَعاونُوا علَ الْبِرِ والتَّقْوى [المائدة: 2] ، وبأن النب ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ كان يوقظ عائشة لتوتر.
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وبما روى أبو داود من حديث أب برة، قال: خرجت مع رسول اله ‐ صلَّ اله علَيه وسلَّم ‐ لصلاة الصبح، فان لا يمر

برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله.

ويدل عليه: أيضا أن النب صلَّ اله علَيه وسلَّم  كان يطرق علياً وفاطمة بالليل، ويوقظهما للصلاة.

وورد الحث عل إيقاظ أحد الزوجين الآخر بالليل للصلاة.

.فإذا استحب إيقاظ النائم لصلاة التطوع، فالفرض أول

خبر مقتل عمر وعل ه عنهما ‐ إذا خرجا لصلاة الصبح أيقظا الناس للصلاة. وقد روي ذلك فال رض ‐ وكان عمر وعل

‐ رض اله عنهما.

وقد خرج البخاري ف (التيمم) حديث عمران بن حصين ف نوم النب صلَّ اله علَيه وسلَّم عن الصلاة بطوله، وفيه: " وكان

النب صلَّ اله علَيه وسلَّم إذا نام لم نوقظه حت يون هو يستيقظ، لأنا لا ندري ما يحدث له ف نومه" وذكر الحديث.

"لَّمسو هلَيع هال َّلص حق أحد غير النب غير موجود ف وهذا يفهم منه أنهم كان يوقظ بعضهم بعضاً للصلاة؛ فإن هذا المعن

انته من "فتح الباري" لابن رجب (395-4/392).

ثانيا:

ينبغ للأب أن يجتهد ف إيقاظ أولاده للصلاة، وإذا فاتتهم الجماعة، عاد فأيقظهم قبل طلوع الشمس، كما يوقظهم للذهاب

للمدارس والأعمال، والصلاة أعظم من ذلك كله.

فإن ضاق وقت الصلاة، وخش فوتها، وجب عليه أن يوقظهم، حت يدركوا الصلاة ف وقتها.

جاء ف " الإنصاف " للمرداوي رحمه اله (1/389) :

.انته "يححالص َلع ،قْتالْو اقالنائم ‐ إذَا ض يعن – همَإع جِبيو "

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله :

" لو رأيت شخصاً نائماً وقت الصلاة، هل تقول : إن النائم مرفوع عنه القلم ، فلا أوقظه ، أو توقظه ؟ طبعاً توقظه ، والعلماء

قالوا: يجب إعلام النائم بدخول وقت الصلاة قبل أن يخرج وقت الصلاة" انته من "جلسات رمضانية" لابن عثيمين .

وللفائدة ينظر جواب السؤال رقم: (217980).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/217980
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واله أعلم.


